
سـلطة مطلقـة في يـد الرئيـس.. أبـرز مـا جـاء
في مشروع دستور سعيّد

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

كما كان متوقّعًا، نشرت تونس مساء أمس مشروع الدستور الجديد الذي يحمل بصمات واضحة
ــا، حيــث حمــل ي للرئيــس قيــس ســعيّد رغم تلــك اللجــان الــتي تــم تشكيلهــا بغــرض صــياغته تشاور
ات كثيرة مقارنة بالذي تم تجميد العمل به، أهمها تغير النظام السياسي للبلاد وإحداث الدستور تغير

لَط والتحول إلى الوظائف. مجلس للأقاليم والجهات وانتهاء عهد الس

بصمة سعيّد
جــاء مــشروع الدســتور الجديــد في  مــادة، تتضمّــن توطئــة و أبــواب منهــا البــاب الأول الــذي
يتعلق بالأحكام العامة، والباب الثاني الذي يتعلق بالحقوق والحريات، والباب الثالث الذي يتعلق

بالوظيفة التشريعية وبعدها باب آخر يتعلق بالوظيفة التنفيذية.

تحملنا قراءة أولية لمسودة الدستور، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في وقت متأخّر مساء أمس، إلى
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أن هذه المسودة كانت جاهزة من البداية، إذ تضمّنت النقاط نفسها التي طرحها قيس سعيّد سنة
 والسنوات التي تلتها.

ية مــن أجــل وكــان ســعيّد قــد أصــدر مرسومًــا رئاســيا يتعلّــق باســتحداث الهيئــة الوطنيــة الاســتشار
“جمهورية جديدة”، لصياغة مشروع دستور جديد يُعرَض للاستفتاء يوم  يوليو/ تموز المقبل، إلا

أن الظاهر أن هذه اللجنة قد اجتمعت لمجرد الاجتماع فقط وتأثيث “المسرحية”.

كان سعيّد ينظر إلى ضرورة العودة إلى النظام الرئاسي كما هو الحال في دستور سنة ، وهو ما
ق للنظام القاعدي، ورأينا هذا في مسودة الدستور تجسّد في الدستور الجديد، أيضًا كان سعيّد يسو

الجديد من خلال إحداث مجلس للجهات والأقاليم.

يُكرسّ هذا المشروع نظام حكم الفرد، وهو ما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية
لَط التي تفرض الفصل بين الس

يــة ســحب الوكالــة مــن النــواب الــتي دافــع عنهــا ســعيّد كثــيرًا قبــل تــوليه الرئاســة، تــم فضلاً عــن نظر
تضمينها في مشروع الدستور الجديد، والتي تحيلنا مباشرة إلى التنظير للنظام المجالسي التصاعدي

والأفقي الذي يسعى سعيّد إلى تكريسه في تونس، ويهدد استقرار مجلس النواب.

حـتى نظـرة الرئيـس لـدين الدولة وجـدناها في المسـودة الـتي سـتُعرض علـى الاسـتفتاء يـوم  يوليـو/
تمــوز المقبــل، إذ تــم الاســتغناء عــن الفصــل الأول لدســتورَي  و اللذين ينصّــان علــى أن

تونس دولة دينها الإسلام.

 

ملخص دستور #قيس_سعيد:

الرئيس يفعل ما يشاء، ولا يسأل عما يفعل…#تونس

DrHamami) June 30, 2022@) د. ابراهيم حمامي —

بصمة الرئيس وجدناها أيضًا في الكلمات المعتمدة في صياغة مشروع الدستور، فقد جاء في الفصل
العــاشر مثلاً كلمــة “طغــراء” الــتي لم يســمع بهــا غالبيــة التونســيين مــن قبــل، مــا جعلهــم يبحثــون عــن

معناها ليتبينّ أنها تعني “الشعار”.

ا لم ودائمًا ما يتحدث الرئيس سعيّد باللغة العربية الفصحى ويستدعي عبارات وكلمات قديمة جد
يعـد لهـا اسـتعمال في وقتنـا الحـاضر، حـتى يظهـر بمظهـر المتشبّـث بانتمـائه العـربي والمتمكـّن مـن لغتـه
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الأصلية، لكن في الكثير من الأحيان يتبينّ عدم إلمامه بقواعد العربية.

يس حكم الفرد تكر
يـــة، فعلـــى عكـــس دســـتور تتحـــدث أغلـــب فصـــول الدســـتور الجديـــد عـــن وظـــائف رئيـــس الجمهور
ــم في كــل  فــإن الرئيــس هــو محــور الحكــم وصــاحب الكلمــة الأولى والأخــيرة في تــونس، يتحكّ

مفاصل الدولة ولا يُسائله أحد والجميع مسؤول أمامه.

ويمنح مشروع الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في عدة ميادين، إذ إنه “القائد الأعلى
للقـوات المسـلحة”، و”يضبـط السـياسة العامـة للدولـة ويحـدد اختياراتهـا الأساسـية”، و”يسـهر علـى
تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة”، و”يسند، باقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف
يع القوانين” على البرلمان الذي يتعينّ عليه أن العليا المدنية والعسكرية”، ويتمتّع بحقّ “عرض مشار

يع القوانين. يوليها “أولوية النظر” فيها على سائر مشار

يــة يعينّ الحكومــة بعيــدًا عــن نتــائج الانتخابــات وينــصّ مــشروع الدســتور علــى أن رئيــس الجمهور
التشريعية، وله أن ينهي أعمالها أو يُقيل أحد أعضائها، وهذه الحكومة “مسؤولة عن تصرفّاتها أمام

رئيس الجمهورية” وليست بحاجة إلى أن تحصل على ثقة البرلمان لتزاول مهامها.

 

The draft of the new constitution :
https://t.co/jue0iKQqdb#Tunisia #تونس #دستور #tunisie

Rabeb Aloui (@rababalouii) June 30, 2022 —

ية التونسية عن الأعمال التي قام بها في إطار ينصّ الدستور المقترح على أنه “لا يُسأل رئيس الجمهور
أدائه لمهامه”، كما يمنح مشروع الدستور الجديد الرئيس صلاحية تسمية القضاة بمقتضى ترشيح

من مجلس القضاء الأعلى.

نفهم من هنا أن هذا المشروع يكرسّ نظام حكم الفرد، وهو ما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي
ـلَط وعـدم تركيزهـا عنـد فـرد واحـد، ويتعـارض مـع مطـالب الشعـب التـونسي تفـرض الفصـل بين الس

. التي نادى بها في ثورة يناير/ كانون الثاني

بـالنظر إلى خطابـات سـعيّد وتحركـاته وطبيعـة الدسـتور الـذي طُـ للاسـتفتاء، نـرى أنـه يعتقـد ضرورة
مسك الرئيس لكل السلطات في البلاد والتحكم في المؤسسات دون أن يشاركه أحد في الحكم، فهو
المؤتمَن على مصير “الأمة” وفق رؤيته، ويرى في ذلك أمرًا بديهيا ما دام الرئيس منتخَبًا مباشرة من
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الشعب وله الشرعية الشعبية والانتخابية.

البناء القاعدي
يكرسّ مشروع الدستور الجديد البناء القاعدي بعيدًا عن الديمقراطية التمثيلية، إذ نص المشروع على
 لمجلـــس نـــواب الشعـــب أطُلـــق عليـــه المجلـــس الـــوطني للجهـــات والأقـــاليم،

ٍ
إحـــداث مجلـــس مـــواز

ويتكـــوّن هذا المجلـــس الـــوطني، وفـــق مـــا جـــاء في الفصـــل ، مـــن نـــواب منتخَـــبين عـــن الجهـــات
والأقاليم.

 

خلاصة دستور #قيس_سعيد في كلمتين : {أنا ربكم الأعلى .. لا أريكم إلا ما
أرى}.#يسقط_الانقلاب_في_تونس #يسقط_خائن_القسم

#دستور_سعيّد_باطل #قاطع_الاستفتاء #تونس ??

Clandestino (@Fuorilegge74) June 30, 2022 —

ينتخــب أعضــاء كــل مجلــس جهــوي  أعضــاء مــن بينهــم لتمثيــل جهتــم بــالمجلس الــوطني للجهــات
والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبًا واحدًا من بينهم يمثّل

هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات.

ولا يُعرف إلى الآن كيفية انتخاب أعضاء مجلس النواب، ويوجد إمكانية كبيرة أن يتم انتخابهم عن
طريق أعضاء مجلس الجهات والأقاليم، وفق التصور الذي يحمله قيس سعيّد للبناء القاعدي، فهو

يرى ضرورة تطبيق الديمقراطية المباشرة، انطلاقًا من المحلّي إلى الوطني المركزي.

يمضي سعيّد في خططه وتكريس نظرته للحكم دون أن يُعير أي اهتمام
ط عليه من الداخل والخاللضغط المسل

هــذا الأمــر يُحيلنــا مبــاشرة إلى انتهــاء عهــد الأحــزاب، وهــو مــا أعلــن عنــه قيــس ســعيّد خلال حملتــه
الانتخابيــة، إذ صــارت الشعــوب تنتظــم بطريقــة جديــدة، ويســتدل بمــا حــدث مــن تحركّــات في فرنســا
والجزائر والسودان، واعتبر أن الأحزاب مآلها الاندثار باعتبارها مرحلة وانتهت في التاريخ، فقد برزت

في وقت معينّ من تاريخ البشرية.

ويعتبر سعيّد أنه لو كان للأحزاب وجود فعليّ لقادت “الانفجار الثوري” الذي عاشته تونس إباّن ثورة
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ســنة ، واعتــبر أن مــآل هــذه الأحــزاب هــو الانــدثار بشكــل تلقــائي دون حاجــة إلى إلغائهــا، بــل
ســتظهر بــديلاً منها أشكــال أخــرى مــن الانتظــام مختلفــة عنهــا تنســجم مــع دخــول الإنسانيــة مرحلــة

جديدة من التاريخ عنوانها الانتقال الثوري تقودها الشعوب لا الأحزاب التي انتهى دورها.

القضاء والأمن محرومان من الإضراب
نــص مــشروع الدســتور الجديــد علــى حــقّ تشكيــل النقابــات، باســتثناء الجيــش الــوطني، وعلــى حــقّ
الإضراب، إلا أنـه علـى عكـس دسـتور ، منعـت مسـودة الدسـتور الجديـد حـقّ الإضراب للقضـاة

وقوات الأمن الداخلي والديوانة وفق الفصل  المقترح.

 

جماهيرية #قيس_سعيد ..
#يسقط_خائن_القسم#دستور_سعيّد_باطل#قاطعوا_الاستفتاء#يسقط

pic.twitter.com/hj0TeS1ckX الانقلاب_في_تونس#تونـس_

Clandestino (@Fuorilegge74) June 28, 2022 —

 ا للقضاة، احتجاجًا على قرار الرئيس قيس سعيّد عزل أسابيع إضرابًا عام  تشهد تونس منذ
قاضيًا، وهو ما اعتبرته جمعية القضاة التونسيين ضربًا لاستقلالية القضاء وانتهاكًا لحقوق القضاة،
فالقضـاة الذيـن شملهـم الإعفـاء تصـدّوا للفسـاد ورفضـوا لعـب دور في تصـفية خصـوم الرئيـس وفـق

قولهم.

وشهـدت تـونس في السـنوات الأخيرة تتـالي الإضرابـات في سـلك الأمـن الـداخلي والجمـارك للمطالبـة
ا لهيبة الدولة، لذلك بحقوقهم المادية والاجتماعية، الأمر الذي يرفضه قيس سعيّد ويرى فيه مس

كان على الدستور الذي صاغه أن ينهي هذه الإضرابات.

هذا أبرز ما جاء في دستور قيس سعيّد الذي يُنتظر أن تتم المصادقة عليه في الاستفتاء المرتقب نهاية
 في خططه وتكريس نظرته للحكم،

ٍ
يوليو/ تموز المقبل، ذلك أنه لا خيار آخر موجود، فسعيّد ماض

.ط عليه من الداخل والخادون أن يُعير أي اهتمام للضغط المسل
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